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في دير نجي من الخطر بإسعاف السيدة والدة الإله
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في برية ما كان دير مكرّس على إسم والدة الإله وكان المسيحيون يسعفون هذا الدير كثيراً نظراً لفقره وكانت الملوك أيضا ترسل له هدايا فلما حدثت هجومات البربر على المسيحيين غلبوهم وأخذوا بلادهم ومن تلقاء ذلك انحسمت الإيرادات عن هذا الدير ووصل إلى أقصى درجة من الفقر فلما رأى الرهبان أنهم في حالة يرثى لها وأنهم عاجزون عن استحصال القوت الضروري اتفقوا أن يتناولوا الأسرار جميعاً في يوم واحد ويودعوا بعضهم بعضاً ويتوجه كل منهم إلى حيثما يسّهل له الله فحضروا القداس بالخشوع والبكاء ولكن لما كانوا يرتلون "بواجب الاستيهال حقاً نغبّط والدة الإله الدائمة الطوبى" سمعوا صوت حركة قوية في مخازن الدير فذهب خادم المائدة لينظر ما هذه الحركة ويا للعجب وجد العنابر مملوءة من الحنطة وسائر الحبوب ووجد الخوابي في المخازن مملوءة من الخمر والزيت فأخبر الرئيس وبقية الأخوة بذلك ولما أبصروا هذه الأعجوبة فرحوا فرحاً عظيماً وهتفوا قائلين المجد لك يا إلهنا المجد لك. نشكرك اللهمّ لأنك لم تهملنا نحن عبيدك غير المستحقين بل أرسلت لنا قوتاً حسب كثرة رأفتك بشفاعة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وهكذا اتفقوا أن لا يتركوا ذلك الدير وبقوا جميعاً مواظبين على تتميم واجباتهم مقيمين الصلاة والشكر لله والمديح لأم السيد وقضوا حياتهم بالفضيلة والتقوى ولم يعوزهم بعد ذلك شيء لأن الملكة الغنية المواهب والعطايا كانت ترسل لهم ما تدعي إليه الضرورة. فليؤهلنا الرب الإله بشفاعاتها المقبولة لديه للغبطة الأبدية والسعادة السماوية. 
آمين.

من كتاب: السلم إلى السماء
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